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الفنزويلي  النزوح  الذين يقومون بإجراء أبحاث حول أزمة  الكرة الأرضية  يواجه الأكاديميون في جنوب 
عددًا من التحديات تتعلق بالتمويل والمصداقية والظهور. يتناقش الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حول 

كيفية مواجهة هذه التحديات في ضوء الحقائق على أرض الواقع

يستند هذا المقال إلى عشر مقابلات متعمقة أجريت مع أكاديميين 
وجمهورية  وبــيرو  وتشيلي  والــبرازيــل  كولومبيا  في  يتمركزون 
النزوح  بأزمة  تتعلق  أبحاث  بإجراء  الدومينيكان، ويقومون حاليا 
الفنزويلية. 1 فأجريت جميع المقابلات عن بُعد، باللغة الإسبانية، 
نوعين  بِمقابلة  قمت  وقد   .2022 عام  من  وشباط  أول  كانون  في 
الأمد  طويل  أكاديمي  مسار  لديهم  الذين  أولئك  الباحثين:  من 
ولديهم تدريب على أبحاث الهجرة القسرية، وغيرهم ممن وجدوا 
غير  بشكل  واللاجئين  المهاجرين  تجارب  عن  يبحثون  أنفسهم 
الجنسية  الصحة  مثل  خبرتهم  مجالات  بالحسبان  آخذين  مباشر، 
مجال  في  »باحثين  يكونوا  أن  دون  المعدية،  والأمراض  والإنجابية 
الهجرة«. وبغض النظر عن نوع البحث الذي أجراه جميع هؤلاء 
الأكاديميين )سواء كان بحثا نظريًا أو تطبيقيًا(، فقد عملوا في أغلب 
الأحيان بالتعاون مع مؤسسات أخرى، سواء على المستوى الوطني 
في  الأكاديمية  المؤسسات  مع  ]منهم[  البعض  وعمل  الإقليمي.  أو 

شمال الكرة الأرضية.

المقابلات  هذه  من  رشََحت  التي  الرئيسية  القضايا  أبرز  كانت 
بالمصداقية  المتعلقة  التحديات  إلى  بالإضافة  التمويل،  نقص  هي 
مركزهم  الباحثين  لوجود  نتيجة  برزت  والتي  والظهور،  الأكاديمية 

في جنوب الكرة الأرضية أو هم أصلا من جنوب الكرة الأرضية.

التمويل: حقائق مختلفة
لقـد ركـز أولئـك، الذين أجريـت لهم مقابلات، على فشـل وكالات 
التمويـل في الشـمال في الاعـتراف بالحقائـق والتحديـات المتجذرة 
القسريـة في سـياق  الهجـرة  البحـوث حـول  إجـراء  في ]عمليـة[ 
الأزمـة الفنزويليـة. فوفقًـا لباحـث مـن كولومبيـا، فـإن: »رؤيـة 
الواقـع مـن الخـارج تختلـف كثـيًرا عـن عيشـه«. فهـذا الباحـث 
قـد شـارك تجربتـه في دعـوة تَمويـل دوليـة حـول ]سـبل[ وصـول 
الفنزويليـين إلى الرعايـة الصحيـة في كولومبيـا. فاقـترح، بنـاءً عـلى 
عملـه مـع المهاجريـن الفنزويليـين وعـلى أبحاثـه الأوليـة، إجـراء 
بحـث نوعـي لفهـم موضـوع كـره الأجانـب كعائق أمـام الوصول 
إلى ]الحصـول عـلى[ الرعايـة الصحيـة. وعـلى الرغـم مـن ذلـك، 
فقـد كانـت وكالات التمويـل تطلـب معايـير ]محـددة[ تشـمل 
عـدد الأطبـاء وعدد الأسرة في المستشـفى، وما إلى ذلك. ويتسـاءل 
علمنـا  إذا  والأطبـاء  الأسرةّ  بعـدد  نهتـم  »لمـاذا  قائـلا:  الباحـث 
أنـه -–في الغالـب- يتـم إبعـاد المهاجريـن مـن عنـد البـاب، ولا 
يتمكنـون مـن الدخـول إلى المستشـفى؟« لـذا، لم يمـض الباحـث 
وفريقـة في حالتهـم هـذه قدمـا بِمخطـط مقترحهـم، وذلـك لأنهم 
التمويـل يـؤدي  الـذي طلبتـه وكالـة  الكمـي  النهـج  اعتـبروا أن 
إلى التغـاضي عـن العوامـل المهمـة المتعلقـة بالتحيـز والتمييـز في 

تقديـم الرعايـة الصحيـة.
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قلقــه  عــن  الدومينيــكان  جمهوريــة  مــن  باحــث  وأعــرب 
ــة  ــات مكلف ــا متطلب ــت له ــي كان ــل الت بشــأن مكالمــات التموي
ــدودة،  ــوارد المح ــدان ذات الم ــة في البل ــير ممكن ــة، أو غ للغاي
قائــلا: »في بعــض الأحيــان تقــرأ إعلانــات التمويــل هــذه فتظــن 
ــة إلى  ــة للشــمال«. فعمــد الباحــث في هــذه الحال بأنهــا مكتوب
الاتصــال بِمســؤول البرنامــج ونجــح  في مطلبــه بتغيــير الإعــلان. 
ــؤلاء  ــة له ــة والحري ــح المرون ــي لا تتي ــل الت ــوات التموي إن دع
ــلي  ــزوح الفنزوي ــة بالن ــا المتعلق ــع القضاي ــل م ــين للتعام الباحث
بطــرق تأخــذ بالاعتبــار الحقائــق عــلى الأرض تَحُــدّ مــن إتاحــة 

ــم وهــادف. ــين لإجــراء بحــث ملائ المجــال للباحث

وألقــت باحثــة أخــرى مــن تشــيلي الضــوء عــلى الحاجــة إلى أن 
تأخــذ فــرص التمويــل بالحســبان التنــوع الثقــافي والاجتماعــي 
ــد  ــذي يُول ــوع ال ــيرة إلى: التن ــة، مش ــرة الأرضي ــوب الك في جن
طرقًــا مختلفــة لمعرفــة الواقــع وفهمــه. وأثــارت الباحثــة مســألة 
الأرضيــة  الكــرة  شــمال  التمويــل في  وكالات  تتصــور  كيــف 
ــق  ــد لا يتواف ــذي ق ــر ال ــتخدمها، الأم ــف تس ــات وكي المصطلح
مــع اســتخدامها في جنــوب الكــرة الأرضيــة. وذكــرت عــلى وجــه 
التحديــد، كيفيــة اســتخدام مصطلحــي »الكفــاءة الثقافيــة« في 
الشــمال و»تعــدد الثقافــات« في الجنــوب، وكيــف مــن المتوقــع 
ــع  ــوب بوض ــام الجن ــة: “قي ــت قائل ــما. فأضاف ــم تقييمه أن يت

قائِمــة تدقيــق مرجعيــة هــو أمــر غــير مقبــول. ولكــن هــذا هــو 
ــة.” ــاءة الثقافي ــه الشــمال بِمفهــوم الكف ــا يفعل م

ــة  ــات البيروقراطي ــلات التحدي ــر بعــض المشــاركين في المقاب وذك
المتجــذرة في إجــراءات تقديــم طلــب الحصــول عــلى التمويــل، 
ــام  ــلى القي ــية ع ــم المؤسس ــة قدرته ــاروا إلى محدودي ــما أش ك
بذلــك، فقــال باحــث مــن كولومبيــا: »قــد يســتغرق الأمــر 
عــدة أســابيع أو عــدة أشــهر حتــى تقــوم مؤسســاتنا بِمعالجــة 
المنحــة.  طلــب  مقــترح  لتقديــم  المطلوبــة  الأوراق  بعــض 
وبحلــول الوقــت الــذي نحصــل فيــه عــلى الوثائــق والموافقــات 
ــل«.  ــى بالفع ــد انق ــائي ق ــد النه ــون الموع ــة، يك ــن المؤسس م
ــة  ــوارد البشري ــة الم ــن محدودي ــل، ع ــرون، بالمث ــبّر آخ ــد ع وق
والإمكانــات داخــل مؤسســاتهم لكتابــة المقترحــات البحثيــة 
ــى  ــة. فحت ــا للمعامل ــرًا سريعً ــب تدوي ــا يتطل ــا، م ــا مع ووضعه
عندمــا يحظــون بالتمويــل، يجــدون بــأن المؤسســات الأكاديميــة 
الاحتياجــات  مــع  بالــضرورة-  تتكيــف–  لم  اقليمهــم  في 
الفنزويليــين، مــا  الخاصــة بالمهاجريــن  والســمات المحــددة 
يمثــل تحديــات أمــام توظيــف الأشــخاص الذيــن قوبلــوا، وأمــام 
تنفيــذ المشــاريع البحثيــة. فكــما أوضــح أحــد الأشــخاص الذيــن 
ــب  ــد تطل ــال، ق ــا، عــلى ســبيل المث ــم في كولومبي تَمــت مقابلته
ــق  ــق تتعل ــلاك وثائ ــن امت ــن المهاجري ــة م ــات البحثي المؤسس

)Arturo Harker Roa أشخاصٌ يَعبُرونَ الحُدودَ بين كولومبيا وفنزويلا )المصدر: أرتورو هاركر روا
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ــة  ــن معالج ــات م ــن الجامع ــل أن تتمك ــة قب ــة القانوني بالهوي
ــل( المرتبطــة  ــام والنق ــل الطع ــف )مث ــز وســداد التكالي الحواف

بِمشــاركتهم في الدراســة.

المصداقية الأكاديمية والظهور
لقــد ظهــرت مســألة المصداقيــة الأكاديميــة كذلــك في المحادثــات 
حــول عوائــق التمويــل؛ إذ يقــول أحــد الباحثــين مــن كولومبيــا: 
ــم  ــيرة، أعل ــل كب ــة تَموي ــن وكال ــة م ــلى منح ــل ع ــكي أحص »ل
ــكل شرط  ــي«. ويش ــة تدعمن ــة مرموق ــة إلى جامع ــي بحاج أنن
الارتبــاط هــذا بجامعــة مــن الشــمال أو أن يكــون لديــك 
الشــمال كمؤسســة رئيســية في أغلــب الأحيــان  جامعــة في 
ــين  ــة الباحث ــن فرص ــد م ــو يح ــة. فه ــب المنح ــكلة في طل مش
أنفســهم ككيانــات ذات  لتكويــن  الجنــوب  والمؤسســات في 
ــة،  ــرة القسري ــول الهج ــاث ح ــراء أبح ــتطيع إج ــة تس مصداقي
لقــد كانــت إشــكالية  أي ليصبحــوا - باختصــار، ظاهريــن. 
المصداقيــة والظهــور طاغيــة في محادثــاتي مــع الأكاديميــين 
المحليــين وجعلتنــي أتســاءل: مــن الــذي يُنظــر إليــه ويمكــن أن 
ــا في ]مجــال[  ــا موثوقً يُعــدّ، في ســياق الأزمــة الفنزويليــة، باحثً
ــون المدعــوون للانضــمام  ــة؟ فمــن هــم الباحث الهجــرة القسري

ــرون؟ ــتبعد آخ ــاذا يُس ــانية؟، ولم ــات الإنس إلى المنتدي

لقــد ألقــت المقابــلات الضــوء عــلى أن تفــاوت أنــواع الباحثــين 
ينظــر إليــه كعامــل رئيــسي يؤثــر عــلى مســألة المصداقيــة 
والظهــور. فقــد عالــج  باحثــو الهجــرة الراســخون دراســة 
عــلى  مركزيــن  النظريــة،  الناحيــة  مــن  الفنزويــلي  النــزوح 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــة. وع ــرة في المنطق ــات الهج ــات وسياس عملي
ذلــك، عمــد الباحثــون التطبيقيــون إلى إجــراء أبحــاث عــن 
ــوا  ــاشر، وتناول ــير مب ــكل غ ــين بش ــن واللاجئ ــارب المهاجري تج
ــي والاقتصــادي  ــع الاجتماع ــي تخــص الواق ــئلة الملحــة الت الأس
ــين،  ــين التطبيقي ــة. فبالنســبة للباحث ــدان المضيف الأوســع في البل
لم تكــن ظاهــرة الهجــرة الفنزويليــة بحاجــة إلى تصــور نظــري، 
ــات  ــا - إجاب ــاج إلى أن يجــاب عليه ــدت أســئلة تحت ــا ولّ ولكنه
يمكــن أن تدعــم المجتمعــات التــي كانــت تعــاني وتســاعد 
النــزوح  كذلــك الحكومــات أن تفهــم كيــف تعالــج حالــة 

ــا[. ]لديه

ــا عــلى الــدوام. فــما زال هنــاك  لم يكــن هــذا التصنيــف واضحً
عمــل ضخــم متعــدد التخصصــات ومتعــدد الأســاليب جــار في 
ــلى  ــن ع ــة. ولك ــرة القسري ــات الهج ــال دراس ــة وفي مج المنطق
الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أن هنــاك مشــكلة تتمثــل في أنــه مــن 
غــير المرجــح أن يُنظــر إلى الباحثــين الذيــن يقومــون بعمــل ذي 
قيمــة، ولكنــه تجريبيــا أكــثر فيــما يتعلــق بالنــزوح الفنزويــلي، 

ــلى  ــين، ع ــن واللاجئ ــع المهاجري ــاشر م ــكل مب ــون بش ويتفاعل
أنهــم ســلطات ذات مصداقيــة في مجــال الهجــرة القسريــة، 
ــلى  ــا ع ــي يقدمونه ــدة الت ــر الفري ــات النظ ــن وجه ــم م بالرغ
الطاولــة. فقــال الباحــث الــذي أجــرى بحثًــا مكثفًــا حــول 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة )SRH( في مخيــمات اللاجئــين 
ــروف  ــه مع ــن أن عمل ــم م ــلى الرغ ــه ع ــل إن ــمال البرازي في ش
ويُنظــر إليــه بوصفــه باحثًــا موثوقًــا بــه في مجــال الصحــة 
ــقَّ دعــوة للمشــاركة  ــة، إلا أن فريقــة لم يتل الجنســية والإنجابي

في المناقشــات الإنســانية.

التحديات معالجة 
التوصيــات لتعزيــز  المقابــلات عــدد مــن  لقــد ظهــر مــن 
التمويــل. فــرص  إلى  الوصــول  إمكانيــة  وزيــادة  التعــاون 

يمكــن لشــبكات البحــث داخــل البلــدان أو الأقاليــم أن تســاعد 
المتعلقــة  القضايــا  حــول  والمناقشــات  التعــاون  تعزيــز  في 
ــين  ــط الأكاديمي ــاعد في رب ــن أن تس ــة؛ إذ يمك ــرة القسري بالهج
العمــل  تشــجيع  أبحاثًــا مماثلــة، ويمكنهــا  يجــرون  الذيــن 
ــرًا  ــب. ونظ ــرص للتدري ــير ف ــى توف ــات وحت ــدد التخصص متع
للعــدد المتزايــد مــن الباحثــين الذيــن انضمــوا مجــددا للعمــل 
للــدورات  فيمكــن  واللاجئــين،  المهاجريــن  مجتمعــات  مــع 
التدريبيــة أن تشــتمل عــلى مناقشــات واســتراتيجيات أخلاقيــة 
تخــص إجــراء مشــاريع ]بحثيــة[ مــع هــذه المجتمعــات. فهنــاك 
حاجــة إلى تَمويــل طويــل الأجــل وذلــك لتمكــين شــبكات 

ــتدامة. ــون مس ــن أن تك ــذه م ــث ه البح

ــة  ــح لتغطي ــذي يُمن ــو ال ــل الأولي، وه ــس التموي ــي تكري ينبغ
إطــلاق مــشروع جديــد، للمبــادرات التــي يقودهــا باحثــون في 
ــل  ــتويات التموي ــادة مس ــن زي ــة؛ ويمك ــرة الأرضي ــوب الك جن

ــلى الأداء. ــاءً ع ــت بن ــرور الوق بِم

ســتُمكن إعلانــات التمويــل المراعيــة للحالــة الباحثــين مــن 
ــتخدام  ــة باس ــكلة بحثي ــة مش ــة في معالج ــتقلالية والمرون الاس
ــة التــي تشــخص الحقائــق  ــة والطــرق المنهجي الأطــر المفاهيمي
ــل أن تكــون  عــلى أرض الواقــع. ويتوجــب عــلى وكالات التموي
منفتحــة أيضًــا عــلى بحــث مســألة التفــاوض مــع وكالات 
التمويــل، وذلــك لإتاحــة المجــال لوجــود منهجيــات مختلفــة لم 

ــل. ــات التموي ــل في إعلان ــمولة في الأص ــن مش تك

التمويــل والمصداقيــة والظهــور هــي مفاهيــم مترابطــة يتوجــب 
الباحثــين وخصوصيــة  لهــؤلاء  الجغــرافي  الســياق  فهمهــا في 
حالــة النــزوح الفنزويــلي. فطالمــا اســتمرت وكالات التمويــل في 



52 نشرة الهجرة القسرية 70المعَرفَِةُ والصّوتُ والسّلطَة52ُ

فــرض طــرق معينــة للمعرفــة والتفكــير، فلــن يســتطيع البحــث 
تشــخيص الواقــع. وطالمــا كان الباحثــون بحاجــة إلى الربــط مــع 
ــوا  ــة لتدعمهــم حتــى يتمكن جامعــة مــن شــمال الكــرة الأرضي
مــن الحصــول عــلى منحــة، فلــن يصبــح هــؤلاء الباحثــون 
ــدّون  ــين لا يع ــين التطبيقي ــا أن الباحث ــان. وطالم ــن للعي ظاهري
ذوي ســلطة في مجــال الهجــرة القسريــة، فســيصار إلى تجاهــل 

ــدة. وجهــات نظرهــم الفري
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بلومنجتون

1. على الرغم من تحديد مواقع جميع الأكاديميين في هذه البلدان، وبالرغم من أنهم 
يعملون فيها، فإنهم لم يكونوا جميعًا في الأصل من هذه البلدان؛ إذ ثمة  باحثان من فرنسا 

وباحث واحد من الأرجنتين.

الكتابة التشاركية والمنشورات المشتملة ]للاجئين[
)Kirandeep Kaur( كيرانديب كور

أظهرت تأملاتي حول ]قضية[ النشر الشامل من خلال الكتابة التشاركية العديد من الحواجز التي يواجهها 
الباحثون اللاجئون والمشاركون في البحث في سعيهم  للنشر على أرضية عادلة مقارنة بالباحثين الغربيين 

غير اللاجئين.

لقـد ازدهـرت روايـات اللاجئـين في السـنوات الأخـيرة في كل مـن 
وسـائل الإعـلام والأوسـاط الأكاديميـة. 1 وتوضـح العديـد من هذه 
اسـتعادة صوتهـم  في  اللاجئـون  بهـا  بـدأ  التـي  الطـرق  الجهـود 
وفاعليتهـم مـن خـلال أشـكال سرديـة مختلفـة، في إطـار زيـادة 
السـيطرة عـلى عمليـة سردهـم  للقصص. ومـع ذلك ، فـإن الحوار 
حـول كيفيـة تضمـين أصـوات اللاجئـين وخبراتهـم ومعرفتهـم في 

الخطـاب الأكاديمـي والممارسـات المعرفيـة لم ينتـه بعـد.

ونظـراً لأن لـديّ خلفيـة في تدريـس اللغـة، بالإضافـة إلى خلفيـة 
في الأبحـاث المتعلقـة بالهجـرة القسريـة، فقـد كافحـت منـذ فـترة 
طويلـة في رحلتـي البحثيـة لمعرفـة كيفيـة التواصـل مـع الآخريـن 
قـسرا.  المهجريـن  مـع  النـشر[  ]في  التشـاركية  تجـاربي  حـول 
فتسـاءلت: هـل مـن الممكـن الانضـمام في اتصـالات بحثيـة مـع 
مشـاركين مـن اللاجئـين )الذيـن هـم - بالفعـل- ليسـوا باحثـين(؟ 
هـل يمكـن أن تكـون الأصـوات متسـاوية في الاتصـالات البحثيـة 
عندمـا تكـون ديناميكيـات السـلطة ]القـوة[ غير متكافئـة إطلاقا؟

المـاضي عـلى نـشر عـدد خـاص مـن مجلـة  العـام  لقـد عملـت 
الثقـافي  والـتراث  والهجـرة  الأرشـيف  مجلـة  النازحـين:  »أصـوات 
 Displaced Voices: A Journal of Archives, Migration
and Cultural heritage تحـت عنـوان »بأصواتهـم أنفسـهم«.2 
أصـوات  تَموضـع  ليعيـد  الخـاص  العـدد  لهـذا  تصـورا  فوضعنـا 
القائـدات المهجّـرات قـسراً مـن النسـاء في كوالالمبـور، وهـن مـن 
أصبحـن مؤلفـات مشـاركات معي،3 وكذلـك لتصويرهـن كفاعلات 
في توصيـل معرفتهـن مـن خـلال الكتابـة المشـتركة. وعـلى الرغـم 

مـن ذلـك، فقـد تبـيّن لي بـأن الكتابـة المشـتركة محفوفـة بالأسـئلة 
المربكـة حـول السـلطة ]القـوة[ والممارسـات والمعرفـة.

الأوقات الصعبة ومراحل الكتابة
للنشر؛  أمن  مكان  إيجاد  هو  واجهناه  الذي  الأول  التحدي  كان 
أو  باللاجئين  الخاصة  المجلات  النشر في  إجراءات  بأن  فقد وجدنا 
في المجلات الإلكترونية عبر الإنترنت مكلفة جدا. ولم يكن هناك إلا 
عدد قليل من الآليات التي تدعم المؤلفين في المرة الأولى، خاصة 
من جاء منهم من خلفيات ضعيفة، كما كانت هذه الآليات تفتقر 
بين  التشاركية  الكتابة  تطبيقات  المناقشات حول  من  مساحة  إلى 
النشر  الباحثين والمشاركين في الأبحاث. لقد توصلنا إلى أن عملية 
بحد ذاتها هي بِمثابة حاجز أمام الكتابة التشاركية مع القائدات 
لتطوير  المساحة  توافر  ما  حد  إلى  أعاق  ما  وهذا  اللاجئات.  من 
الأفكار بشكل جماعي. فأصبحت هناك حاجة إلى تصور العملية 
للنشر،  المفهوم  )عرض  حيث:  من  جديد  من  برمتها  المعتادة 
والمسودة الأولى، وتحرير المقال مع التعليقات، والمسودات النهائية 
والتعديلات(. أما التحدي الثاني، فكان تجربة الكتابة ومحو الأمية 
الرقمية عند المؤلفين المشاركين. لقد أصبح واضحا لدينا بأن عوامل 
المنشورات دون  وإنتاج  للنشر،  النهائية  بالمواعيد  الالتزام  ضغط  
نجاح فرصنا في  قلّل من  قد  الكتابة،  بتعليمات  أو معرفة  توجيه 
آليات  بتوفير  المشاركين  المؤلفين  لذا، جاء طلب  المشترك.  التأليف 

مرنة تستند إلى الحوار الذي يعزز من مهاراتهم الكتابية. 

لقـد أظهـر »الأرشـيف الحيّ للاجئـين« ومجلة »أصـوات النازحين« 
توزيـع  جـاء  فقـد  هـذا،  ومـع  المرونـة.  حديثًـا-  المؤسسـة   -
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